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ترجمة وتحرير نون بوست

كثر ما أزعج بوتين قبل بداية العطلة الأسبوعية هو الدفع الدولي نحو حرب على نمط كان من بين أ
القـرون الوسـطى المقدسـة، والثـورة سـيئة السـمعة التي يقودهـا حشـد مـن الرجـال الغـاضبين الذيـن

يدعون لسجن الرئيس الروسي، لذلك، فهو يأمل ألا يذكر أحد هذه المظاهرات.

يا، أو لا يتدخل لإفساد عندما لا يخوض الرئيس الروسي حربًا بالوكالة ضد الولايات المتحدة في سور
الانتخابات الأمريكية الحالية، يكون لديه عمل شاق يتمثل في الحفاظ على وحدة الرقعة الروسية
المتعـددة الأعـراق، والـتي يبلـغ عـدد سـكانها  مليـون شخـص، فبعـد  سـنة مـن انهيـار الاتحـاد

السوفياتي ما زالت روسيا تبحث عن أرض خطاب مشتركة.

، وفي هــذا
ٍ
ولأنــه لا وجــود لأي معارضــة جــادة، أي معارضــة مــن الــداخل، فلا وجــود “لضيــف” ثــان

ير راديو إيخو موسكفى: “فلاديمير بوتين لم يستدع إلا السياق، قال ألكسي فينيديكتوف رئيس تحر
فلاديمير بوتين”، يبدو أن الرئيس الروسي أراد حل المشكلة بنفسه.
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حاول الرئيس الروسي جمع أجزاء من التاريخ الروسي المشتت من أجل صياغة قصة الرجل الواحد
متجاهلاً بعض المواد البشعة، كما حاول أن يقدم للشعب “الفكر القومي” وذلك ليس في أقل من
 مرات، بعد أن لعب “بالقدرة التنافسية” و”بحماية الشعب”، وأخيرًا مع بداية هذه السنة، أعلم
القيــادات المحليــة مــن رجــال الأعمــال أنــه ثــابت علــى “حــب الــوطن”، كمــا طلــب، أمــام العمــوم، مــن

المشرعين تعريف “الأمة الروسية” وفق نص قانوني، على الرغم من وجود غموض حول مقصده.

وقـد اعـترف في الأسـبوع المـاضي إلـدار جيلموتـدينوف رئيـس اللجنـة التشريعيـة والمسـؤول عـن صـياغة
يع القوانين، عندما قال “لا نعلم ما ستؤول إليه نتيجة هذا القانون”. مشار

وفي استطلاع رأي نشر حديثًا من قبل مركز بحوث الرأي العام الروسي، تبينّ أن % فقط أجابوا
بنعم على سؤال “هل وجدت روسيا وحدتها؟” مقابل % خلال السنة الماضية.

ثم جاء يوم الجمعة، يوم الاحتفال الوطني، وهو أول يوم في عطلة تشرين الثاني/ نوفمبر، من بين
الثلاثة أيام التي خصصت من أجل الاحتفال الروسي بالثورة البلشفية التي وقعت سنة ، وفي
سنة ، استبدله الكرملين بيوم الوحدة الوطنية، وهو احتفال بالانتصار العسكري الذي حقق
في القرن السابع عشر، لكن تلك الفترة انتهت بعد سنوات من التمزق والنزاعات المسماة “بأوقات
الصعاب”، وقد كانت هذه إحدى الطرق من أجل السيطرة على الشعب الروسي وجعله ينسى أن

مجموعة من الرعاع يمكنهم إسقاط نظام مستبد.

في الآونــة الأخــيرة، تطــور يــوم الوحــدة إلى جهــود لاحتــواء واســتمالة مشــاعر القوميــة بين مختلــف
العرقيـات الروسـية، وقطـع السبيـل عـن أي عـرق، مـن بين  أقليـة عرقيـة، يرغـب في بلـوغ أحلام

كثر من عقد في الشيشان. الربيع الانفصالي، والتي تسببت في وقت مضى في سفك دماء دام أ

من الوهلة الأولى، بدا أن عطلة يوم الجمعة سارت على أفضل ما يرام، حيث إن عشرات الآلاف من
الأشخــاص تحــدوا الرطوبــة وبــرودة الثلــج وخرجــوا في مســيرة ســلمية وســط حضــور أمــني مكثــف في
وسط موسكو، رافعين العلم الروسي وعلامات مكتوب عليها “نحن متّحدون” و”في الاتحاد لا أحد

يمكنه هزيمتنا”، وينشدون شعارات من قبيل “الوطن الأم! الحرية! بوتين!”.

خا الكرملين، كشف بوتين عن تمثال كبير “غراند برينس فلاديمير”، حيث تفيد الأسطورة أنه في
ســنة  حــوّل فلاديمــير السلاف الــشرقيين إلى المســيحية الأرثوذكســية، وقــد أشــاد فلاديمــير بــوتين
بالاسم نفسه الذي وجد في العصور الوسطى والذي يعبر عن حاكم له وجهة نظر بعيدة، وجهة نظر

حاكم “أرسى قاعدة أخلاقية تحدد حياتنا حتى يومنا هذا”.

خلق هذا بعض التأنيب القادم من أوكرانيا، التي تعيش صراعًا مع روسيا منذ سيطرة موسكو، سنة
يــن الــروس أن الأمــير يــدات علــى موقــع تــويتر، مذكر ، علــى القــرم حيــث نــشر الأوكرانيــون تغر
فلاديمير – يدعى فولوديمير في أوكرانيا – حكم من كييف، حيث يقبع تمثاله المحدق نحو نهر الدنيبر

لأجيال مضت.

بعــض الأشيــاء الأخــرى المثــيرة للقلــق في يــوم الوحــدة جــاءت مــن الــداخل، وتحديــدًا مــن جنــوب شرق



أحياء موسكو، حيث أنشد المئات من القوميين المتعصبين “العظمة للجنس الأبيض”، وطالب أحد
الشعارات بإرسال بوتين إلى أحد السجون في معسكرات الغرب البعيدة، بينما أنشد البعض في إجابة
بغيضــة لبعــض الشعــارات الهادفــة الــتي كــانت تكــرر وســط البلــدة: “الــدم، والــوطن، والإيمــان”، ممــا
جعــل الشرطــة تتــدخل لمواجهــة الشغــب بــالعصي، وللمحافظــة علــى التجمــع تحــت الســيطرة، وقــد
وافقت السلطات على التظاهر فقط قبل يوم الوحدة الوطنية، خوفًا من أن تتحول المسيرات التي

لا رقيب عليها إلى أحداث عنف.

وفي هـذا السـياق، ردّ المحلـل السـياسي بيـتر ليـدوف، علـى قنـاة روسـيا- تي في قـائلاً: “هنـاك معـنى
وراء هذا في يوم عطلة، هناك شيء ما مفقود، فبوتين ليس أول قائد في الكرملين حاول، وفشل في

تحقيق معجزة الوحدة الوطنية”.

في أيام احتضار الاتحاد السوفيتي حاول ميخائيل غورباتشوف المحافظة على وحدة البلاد من خلال
توظيف الأفكار الاشتراكية “ذات الطابع الإنساني”، غير أن بوريس يلتسين المناهض للشيوعية خ
كبر قدر من السيادة في مسيرة صارخة حتى سقوط الشيوعية، ثم أخبر الأقاليم الروسية أن “تتمتع بأ
الذاتيـة”، الأمـر الـذي قـاد إلى سـنوات مـن الصراع في الشيشـان، بعـدها، نظمـت الصـحيفة الشديـدة
الولاء ليلتسين مسابقة من أجل ابتكار أفضل شعار للوحدة الروسية، ولكن لم يقدم الروس أي شعار

يشبه مثلاً “الحلم الأمريكي”.

في طريقه، ابتكر بوتين أشياءً قريبة من هذا المعنى، كلمة روسي أو “راشن” باللغة الإنجليزية مصدرها
معنيين مختلفين وهمـــا: “راســـكي” وتعـــني العـــرق الـــروسي، و”روســـيسكي” وتشـــير، وفـــق الوثـــائق
يبـة مـن المعـنى الـذي يقصـده الأمريكيـون الرسـمية الروسـية، إلى اسـم الدولـة أو الأمـة ككـل، وهـي قر

عندما يقولون “أمريكانز”. 

إن يوم الوحدة الوطنية، هو بمثابة دلالة على انتباه بوتين لهذا المعنى، فو أول ميداليات “خدمة
الأمة الروسيسكية”، ثم بدأ الآخرون يكررون هذا الشعار، وهذا هو المراد.

المصدر: صحيفة واشنطن بوست
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